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٢٢٧ 
 

  )����(عند الإمام الصادق التداولية وأفعال الخطاب 
 مؤيد بدري منهي السهلاني. م.م

  الملخص
دلالـة المقولـة الحرفيـة ، إلـى محاصـرة ) المستوى الدلالي(يسعى هذا التوجه اللساني الجديد إلى تجاوز 

رض التواصــل بنيــة الخطــاب الإحاطــة بكــل وقائعــه ، باعتبــار أن الخطــاب رســالة لغويــة يوظفهــا المخاطــب لغــ
  .مع الآخرين 

إن مقاربـــة هـــذه الخطابـــات الفنيـــة مقاربـــة تداوليـــة ، تفـــرض علينـــا تجـــاوز حـــدود النظـــر إلـــى نصـــوص 
الخطاب على أنها مجرد دلالات ومضـامين لغويـة إلـى مـا فـوق ذلـك إنـه نشـاط لغـوي يحـاول الإمـام الصـادق 

شخصــية واجتماعيــة بالألفــاظ  أن يعبــر مــن خلالــه عــن أغــراض ومقاصــد تهــدف إلــى تصــوير مواقــف) �(
والعبارات ، والتأثير في المتلقين بأي شكل من الأشـكال باعتبـار أن اللغـة ليسـت وسـيلة للتواصـل الاجتمـاعي 

  .فحسب وإنما هي أداة لتغيير الوقائع والتأثير في العالم وصنع أحداثه 
جـدر بنــا أن وقبـل أن نبسـط خطـوات التحليــل التـداولي لهـذه النمـاذج مــن خطـاب الإمـام ي

  :نقدم صورة وجيزة لهذا الاتجاه الجديد من الدراسات اللسانية 
  : نظرة في الجذور التاريخية للتداولية : أولاً 

تيــار الدراســات : يهــيمن علــى ســاحة الدراســات اللغويــة عنــد العــرب تيــاران رئيســيان همــا 
سـياق التواصـل الاجتمـاعي ، وتيار دراسات اللغة فـي ) التوليدي/البنيوي(الشكلية للغة بشقيها 

  . )١(أو ما يمكن تسميته بالاتجاه الوظيفي في دراسة اللغة
يقف الاتجاه الأول في دراسة اللغة عند حدود وصف وتفسير النظام اللغوي معزولاً عـن 
منتجــه وعــن الســياق الــذي أنــتج فيــه ، ومــن ثــم فإنــه ينظــر إلــى الخطــاب علــى أنــه بنيــة مغلقــة 

  . )٢(بالإنسان والتاريخومنتهية لا علاقة له 
علــى تحريـر الخطــاب مـن قيــد  هومفكريـالاتجــاه الثـاني وانصـب قـدر كبيــر مـن جهــد نقـاد 

النســـق ، وعبوديـــة البنيـــة إلـــى النظـــر فـــي الســـياق وعناصـــره ، متجـــاوزاً بـــذلك الدراســـة الشـــكلية 
نظر الصارمة للغة ، ويعني كل ما سبق الإعلاء من شأن منتج الخطاب ومتلقيه فقد أصبح ي

إليهما على أنهما شريكان في نسج خيوطه ، إذ لا يقل أحدهما عن الآخـر ، وكـذا النظـر فـي 
  .طبقات الخطاب المختلفة التي أنتج فيها الخطاب ، وأثرها في تشكيل بنيته 

بوتســــنس، موتــــان ، كــــرايس، اوســــتين، فتجنشــــتاين ، (نــــذكر مــــن أنصــــار هــــذا الاتجــــاه 
إن اشـتراط القصـدية فـي .  )٣(وم التواصل ومفهـوم القصـديةحيث يربط هؤلاء بين مفه) مارتينه

التواصــل يحيــل إلــى أن هــذا الفعــل غيــر عشــوائي، إنمــا هــو فعــل مخطــط لــه، ويعنــي ذلــك ان 
تحليــل معــاني العبــارات والألفــاظ اللغــوي رهــين بتعيــين أغــراض المــتكلم ومقاصــده العامــة مــن 

  . )٤(الخطاب
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يحـيط بــه ، يبشــر بتحــول منهجــي واضــح فــي إن تجـاوز عمــق الخطــاب إلــى النظــر فيمــا 
علاقــة العلامــات اللغويــة : مســار الدراســات اللســانية ، ومــن ثــم بــدا اهتمــام اللســانين واضــحاً بـــ

  . )٥(بمستعمليها ، وكيفية استعمالها وتأثيرها
وهذا ما تقتضيه النظرة الشمولية للخطاب من ضـرورة مراعـاة الأبعـاد الثلاثـة المكونـة لـه 

  :)٦(تواليوهي على ال
 البعد التركيبي  −

 البعد الدلالي  −

  البعد التداولي  −
وبهــذا تكــون أمــام توجــه لســاني . وعليــه فــإن التكامــل بــين هــذه المســتويات بــات ضــرورياً 

معاصـــر تكمـــن أهميتـــه فـــي معالجـــة مشـــكلات عـــدة فـــي التحلـــيلات اللغويـــة الشـــكلية ، ولـــذلك 
، خاصــة  )٧(لــبعض هــذه المشــكلات إلــى أن التداوليــة تســعى إلــى خلــق حلــول )ليــتش(يــذهب 

  ...   المتعلقة منها بمنتج الخطاب ومتلقيه ، وشروط الإنتاج وغيرها 
اكتســبت التداوليــة تعريفــات عــدة ، بعضــها يتجــه وجهــة وظيفيــة ، وبعضــها يركــز علــى 

ومــن .  )٨(أهميــة الســياق وبعضــها الآخــر يركــز علــى الجوانــب المختلفــة للمعنــى فــي التواصــل
أن فيـــه يـــرى  ١٩٣٨ســـنة  )شـــارلز مـــوريس(لــــفـــات التـــي قـــدمت لهـــا ، نجـــد تعريفـــاً أقـــدم التعري

التداوليــة فــرع مــن الفــروع الســيميائية ، حيــث تعنــى بدراســة علاقــة العلامــات بمؤوليهــا ، وهــذا 
  . )٩(التحديد يوسع من مجال التداولية لتشمل العلامات اللغوية وغير اللغوية

أن التداوليـة تتطـرق إلـى معالجـة الظـاهرة  فيـه قري )لفرانسيس جاك(ويظهر تعريف آخر 
 -إن مقاربـــة .  )١٠(اللغويـــة باعتبارهـــا ظـــاهرة خطابيـــة وتواصـــلية واجتماعيـــة فـــي الوقـــت نفســـه

مقاربة تداوليـة ، تـدفعنا إلـى محاولـة الإجابـة  –المختارة ) �(نماذج خطاب الإمام الصادق 
  :  )١١(عن أسئلة على النحو التالي

  ع من يتكلم ؟وممن يتكلم ؟  −

 والى من يوجه كلامه ؟ −

 ماذا نصنع بالضبط حين نتكلم ؟  −

 هل يمكن أن نركن لدلالة المقولة الحرفية لغرض ما ؟ −

  كيف يمكن أن نقول شيئاً ، ونحن نقصد بقولنا شيئاً آخر؟  −
إن مـا يســعى إليــه التحليـل التــداولي هــو محاولـة الكشــف عــن النظـام الــدلالي المــتكلم فــي 

رمتهــا ، وهــذا النــوع مــن التحليــل يعلــي فــي الوقــت نفســه مــن شــأن منــتج الخطــاب الخطابــات ب
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من هذا المنظور يعدّ الخطاب ) . كاتب الخطاب وقارئه(ومتلقيه لأن كل منهما يشغل وظيفة 
وهـذا مـا توصـلنا إليـه سـابقاً فـي كـون الخطـاب .  )١٢(نتاج تواصل تفـاعلي بـين منتجـه ومتلقيـه

  .ة تواصلية هو فاعلي) �(عند الإمام 
لذا فان منظور الدراسة التداولية لا يقـف عنـد دراسـة السـياق بقـدر مـا يسـعى إلـى إظهـار 
ذلك التفاعل والتأثير المتبادل بينه وبين النصوص الخطابية بما يعلل لنا ذلك الخطاب بشكل 
موضوعي ، ومن ثم لزم الكشف عن كل العناصر المشكلة للسـياق الـذي أنـتج فيـه هـذا اللـون 

  .لنثري وكذا الوقوف عند جوانبه المختلفة ا
  : ضروب السياق في الخطابات المختارة : ثانياً 

وقراءتهـا قـراءة واعيـة ) �(من أجل فك شفرات نصوص الخطاب عند الإمام الصـادق 
، لابـد أن يمتلـك القـارئ معرفـة تمكنـه مـن البرهنـة  )١٣(، تتفاعـل مـع لغـة الخطـاب تفـاعلاً كليـاً 

وعلـى هـذا الأسـاس . الخطاب وانسجامه انطلاقاً من السياق الذي انتج فيه  على مدى اتساق
معرفـة هويـة المشـاركين فـي : حدد لنا بعض الدارسين العناصر المكونة للسياق والمتمثلة في 

والإطــار المكــاني والزمــاني للفعــل اللغــوي ، ) القــارئ/الكاتــب ، المســتمع/المــتكلم(عمليــة التلقــي 
ونوع الخطاب ، والقناة واللغة المستعملة والقوانين التي تتحكم في عملية والهدف ، والموضوع 

  . )١٤(إنتاج الخطاب من متكلم إلى آخر
سنقتصر في تحليلنا للسياق على أهم العناصر المشكلة له ، والتي تعد من أهم العوامل 

لمكــاني المرســل ، المرســل إليــه ، والإطــار ا: المســاعدة علــى ظهــور الخطــاب وتشــكله ، وهــي 
وإذا كـان تحليـل السـياق يقتضـي الوقـوف عنـد هـذه العناصـر . والزماني والغاية من الموضوع 

لن نغض الطرف عن أي جانب من جوانب السياق  ناالأساسية حسب وجهة نظر هايمس فإن
إن الحـــديث عـــن هــــذه .  وتحليلهــــا بإمكانـــه أن يســـاعدنا فــــي فهـــم النصـــوص الخطابيـــةالـــذي 

  :  )١٥(حديث عن أنواعه والتي يمكن حصرها فيما يأتيضي بنا للفالعناصر ي
 السياق المصاحب - 

  السياق السابق ويتفرع إلى سياق الموقف والسياق الثقافي  - 
   )السياق غير اللغوي(السياق المصاحب -١

يشمل هذا النوع من السـياق مجموعـة مـن الإشـارات والإيمـاءات التـي تصـاحب الخطـاب 
وتنغــيم وهــذه الخصـــائص  ر الأداء الصـــوتي المختلفــة مــن نبــرظــاهأثنــاء الــتلفظ بــه ، وكــذا م

تتعلق بالنصوص الشفاهية أكثر من النصوص المكتوبة ، ومادامت الخطابات المدونة للإمام 
مكتوبـــــة ، فإنـــــه يتعـــــذر علينـــــا معرفـــــة الأداءات الســـــيميولوجية  –التـــــي بـــــين أيـــــدينا  –) �(
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  . )١٦(ا ، وما تبرزه هذه الطرائق من دلالاتالمصاحبة لها ، كما يخفى علينا طرائق التلفظ به
وهذا يعني أن ليس هناك معلومات وبيانات كافية لتحليل السياق غيـر اللغـوي لخطابـات 

إن منظــور هــذه الدراســة . ، ومــا يصــحب ذلــك مــن تغييــرات صــوتية أو حركيــة ) �(الإمــام 
مكتوبة ، علمـاً  اً وصالمختارة باعتبارها نص) �(سيعتمد على تحليل نماذج خطابات الإمام 

خطـاب مكتـوب لا يلغـي خاصـيته الشـفاهية حـين ابتداعـه ) �(إن القول بأن خطاب الإمـام 
إذ انــه كــان يــدل علــى أحاديــث تــدور فــي مجــالس العامــة والمــوالين كونــه حــديث إمــام مفتــرض 
الطاعـــة يعطـــي تعاليمـــه باســـتمرار وتواصـــل مـــع الجميـــع ، لـــذا فـــان هـــذه الخطابـــات المكتوبـــة 

ومــن خلالهــا تقــديم رؤيــة شــاملة عــن واقــع العصــر الــذي ) �(ل فيهــا الإمــام الصــادق يحــاو 
ومتجـــددة ومواكبـــة لكـــل عصـــر  خالـــدةعـــاش فيـــه وكـــذلك لهـــا الاســـتمرارية والبقـــاء لانهـــا حيـــة 

  .وزمان
بوقــائع ذلــك العصــر ) �(ومــن هنــا كــان البحــث عــن علاقــة خطابــات الإمــام الصــادق 

  .وظروف إنتاجه 
  : العلاقة يفضي بنا إلى طرح جملة من التساؤلات  إن البحث في هذه

 ؟) �(إلى أي مدى أثرت ظروف المكان والزمان في إبداع خطابات الإمام  −

أن يعرضها من خلال ) �(وما هي وجهة النظر التي يحاول الإمام الصادق  −
  الخطابات ؟

أخــرى  وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات وغيرهــا ، فإنــه يلزمنــا الكشــف عــن جوانــب ســياقية
  .مصاحبة للخطاب ومتمثلة في سياق الموقف ، والسياق الثقافي 

  : سياق الموقف في العصرين الأموي والعباسي -٢
هـ ، ولقد تكلمنا فـي ١٣٢تأسست الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية وذلك سنة 

مية جديــدة يبشــر قيــام دولــة إســلا نّ أ ،هنــا  ،ومــا يعنينــا  ،التمهيــد عــن ذلــك فــلا نريــد الإطالــة 
بملامــح حيــاة جديــدة ، ومغــايرة لمــا كانــت عليــه فــي الحقبــة الســابقة ، وبــدت ملامــح التغييــر 
واضحة على الحياة الاجتماعية وبدا التفاوت الطبقي ملحوظاً ، إذ انقسـم المجتمـع آنـذاك إلـى 

  : طبقتين 
، وهـــذه الطبقـــة الطبقـــة الارســـتقراطية وتشـــمل فئـــة الحكـــام والأمـــراء ومـــا تعلـــق بحاشـــيتهم 

تعــيش حيــاة مليئــة بــالترف والبــذخ ، فبــالغوا فــي بنــاء القصــور وتزيينهــا واقتنــاء الجــواري وإقامــة 
  .البساتين والحدائق 

إن هــذه الحيــاة المريحــة والمنعشــة تســتلزم وجــود عناصــر أخــرى تضــفي علــى هــذه الحيــاة 
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ون واللهــو، والغنــاء التــي جــواً أكثــر انتعاشــاً وطربــاً، إنهــا وبكــل اختصــار مجــالس الخمــر والمجــ
أفســـدت أخـــلاق الحكـــام ، وقضـــت علـــى ضـــمائرهم ، فـــأنهكوا الفئـــة المستضـــعفة مـــن الشـــعب 

بالضــرائب ، وســلب أمــوالهم خفيــة وعنــوة ، فــأدى كــل ذلــك إلــى ) والتــي تمثــل الطبقــة الثانيــة(
خـتلال انحرافات سلوكية ، ومظاهر لا أخلاقية لم يعهد بها سابقاً كاللصوصـية ، والسـطو ، وا

وعلى الرغم من هذا الظلم العظـيم . الأمن والاستقرار وكثرة المجاعات والمتشردين والمتسولين
والاســتبداد الشــديد إلا أن الحيــاة الثقافيــة فــي ذلــك العصــر كانــت مشــرقة ، إذ انفــتح المجتمــع 

إلـى  العربي على ثقافات متعددة ، وديانات مختلفة ، وأصبح حوار الديانات ممكناً ، مما أدى
ظهور علم الكلام مثلاً ، الذي تأثر إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية ، ونشطت حركـة الترجمـة 

  .آنذاك كثيراً مما أدى إلى تطور فكري ملحوظ ، ورقي حضاري كبير 
وقد قرب الخلفاء والأمراء إليهم كثيراً من الأدباء والعلماء ، لينـالوا حظهـم مـن هـذا البـذخ 

حصــلوا عليــه لــم يكــن لمــا أبــدعوه مــن فكــر وأدب بــل لمســايرتهم للنظــام  والتــرف ، إلا أن مــا
  .  الحاكم 

أما الفئة الأخرى البعيدة عن القصر من الأدباء والكتاب والشعراء وغيرهم مـن العلمـاء ، 
وكــذا أغلبيــة أفــراد الشــعب فقــد تحــول الكثيــر مــنهم إلــى متســولين ، لا يجــدون مــن العــيش مــا 

  . يكفي حاجاتهم الضرورية
العباسـية ، الأمويـة كـان رأيـه فـي الدولـة فـي الدولـة ) �(رأي الإمام الصـادق وكما كان

وقـــد نهـــى عـــن . مـــن حيـــث الظلـــم للرعيـــة ، والاســـتبداد فـــي الحكـــم ، والابتعـــاد عـــن الإســـلام 
المــؤازرة للدولــة الجديــدة ، كمــا نهــى عــن المــؤازرة للدولــة المنقرضــة وصــرح بــذلك فــي مــواطن 

  . )١٧(عدة
ه بوصـــففســـاد الأوضـــاع السياســـية والاجتماعيـــة علـــى خطـــاب الإمـــام الصـــادق انعكـــس 

عـن ) �(سئل : المصلح والمربي والقائد ، فالتقط في خطاباته تلك الوقائع والأحداث فمثلاً 
ت لهــم وكــاء ، ولا مــا أحــب أن اعقــد لهــم عقــدة ، أو وكيّــ: ((البنــاء لهــم وكرايــة النهــر فأجــاب 

 ))ة يــوم القيامــة فــي ســرادق مــن نــار ، حتــى يحكــم االله بــين العبــادمــدة بقلــم ، إن أعــوان الظلمــ

)١٨(  .  
تقضــي بحرمــة التعــاون مــع الظــالمين ، وعــدم الركــون والمراجعــة إلــيهم ولا يــرى  تهفسياســ

  .   )١٩(لزوم ما يقضون به ، لأنّ حكمهم باطل وغير نافذ
إيّـاكم : يقـول) �(اللهسمعت أبـا عبـد ا: ((ومن شواهده ما رواه عبد االله بن مسكان قال 

ؤســاء الــذين يترأســون ، فــواالله مــا خفقــت النعــال خلــف رجــل إلاّ هلــك وأهلــك ٢٠())وهــؤلاء الر(  ،
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لهذا ) �(وربما كان من الأهمية الإشارة إلى دلالات هذا الخطاب ، فقد يكون اختيار الإمام
يــــاكم وهــــؤلاء إ: (الخطــــاب دلالات تطــــابق مســــمياتها فــــي الصــــورة الخلقيــــة والســــلوك ، يقــــول 

فيــه تحــذير عــن متــابعتهم ، والرجــوع إلــيهم والاتيــان بصــيغة التفاعــل ) الرؤســاء الــذين يترأســون
ليدل على أنهم أظهـروا وأن أصـل الفعـل وهـو الرئاسـة حاصـل لهـم وهـو منتفـي عـنهم كمـا فـي 

 )فـواالله مـا خفقـت النعـال خلـف رجـل إلاّ هلـك واهلـك(تجاهل وتغافل ، ثـم علـل التحـذير بقولـه 
يــا جويريــة إنــه لــم : ((فقــال لــي ) �(نظيــره مــا رواه جويريــة بــن مســهر عــن أميــر المــؤمنين

الخفــق صــوت النعــل أمــا هلاكــه فلأنــه يــورث )) يهلــك هــؤلاء الحمقــى إلاّ بخفــق النعــال خلفهــم
الفخـــر والعجـــب والتكبـــر وغيرهـــا مـــن المهلكـــات ، وأمـــا إهلاكـــه فـــلأن الـــرئيس المقـــدم والأميـــر 

العدل وعدل عن طريق الحق يتبعه العوام كافة خوفاً من بطشـه وطمعـاً  المعظم إذا ضل عن
اهــه ومــا لــه فضــلوا بمتابعتــه وأضــلهم عــن ســبيل الرشــد بســيرته القبيحــة ، هــذا إذا كــان جفــي 

الرئيس جـاهلاً ظـاهر ، وكـذا إذا كـان عالمـاً غيـر عـادل فإنـه كثيـراً مـا تعتريـه شـبهة وتعرضـه 
إنهم يقلدونـــه فــي ظـــاهر أحوالــه ويعتمـــدون عليــه فـــي أقوالـــه زلــة فيضـــل بهــا عـــوام المــؤمنين فـــ

وأفعالـــه بـــل ربمـــا يقولـــون فـــي أنفســـهم إذا فعـــل هـــو هـــذا فـــنحن أولـــى بـــه منـــه، ومـــن ثـــم قـــال 
����النبــي ، ومــن شــواهده مــا رواه محمــد بــن مســلم  )٢١())أخــاف علــى أمتــي زلــة عــالم: (( ����
خيــاركم مــن شــراركم ؟ بلــى واالله أتــرى لا اعــرف : ((يقــول ) ع(ســمعت الإمــام الصــادق : قــال 

  .)٢٢())وإن شراركم من أحب ان يوطأ عقبه ، إنّه لابُدّ من كذّاب أو عاجز الرأي
إن شراركم من أحب أن يوطأ عقبه ، كناية عن حب الرئاسة وهو أشد الفسوق وأعظمها 

لــى إذ كــل فســق غيــره يعــود ضــره إلــى الفاســق وهــذا الفســق يعــود ضــره إلــى تخريــب الــدين وا
العقـل والتـدبير، ورجـل : اب أو عـاجز الـرأيانه لابدّ من كذّ : الفاسق والخلق أجمعين ، وقوله 

الجاهــل المــدعي للعلــم ، : ذو رأي أي لــه بصــيرة وحــذق بــالأمور ، ولعــل المــراد بعــاجز الــرأي 
فـلا يهتـدي إلـى . المتكفل للحكومة بين الخلـق ، الـذي ضـعف عقلـه ونقـص علمـه واتبـع هـواه 

خلـــق ومصـــالحهم كمـــا ينبغـــي ، وبالكـــذاب والســـلطان المـــدعي للخلافـــة وإمـــارة الخلـــق نصـــح ال
، والرئاســة حــق للعــالم الربــاني ضــرورة أن التصــرف والتــدبير فــي أمــر الخلــق وإقامــة  )٢٣(كــذباً 

العدل بينهم قبل تحقق العلم والمعرفة والوقوف على مراتب حالاتهم وقدر حقـوقهم وحقـوق االله 
 .               )٢٤(والنواهي وغيرها محال تعالى في الأوامر

  : السياق الثقافي -٣

إن الكشــف عــن الخلفيــة الثقافيــة للخطــاب يمنحــه قيمــة خاصــة مــن ناحيــة ، كمــا يســاعد 
  .على فهمه وتأويله من ناحية أخرى 
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  : طبيعة لغة الخطاب 

عبيــر عــن نــوع هــذه اللغــة التــي تعــد أداة لســانية مهمــة للت: نعنــي بطبيعــة لغــة الخطــاب 
  .أفكار الكاتب ومعتقداته 

اصـة لخطاباتـه وقـد ضـمن هـذه اللغـة بحلـل البـديع كثيـراً خلغـة  )ع(أنشأ الإمام الصادق 
والشـعر والإشـارة  ،من الأمثال المستقاة من واقع البيئة العربيـة والاقتباسـات مـن القـرآن الكـريم 

قاً في مبحث خاص بالتناص وهذا ما نحاول الكشف عنه لاح ،الى بعض الجوانب التاريخية 
فمــن هنــا  ،الســجع والجنــاس : وإذا كانــت لغــة الخطابــات تمتــاز بالمحســنات البديعيــة ومنهــا  ،

ما مدى فعالية هذه المحسنات في تحقيق تماسك نصوص : يحق لنا أن نطرح السؤال التالي 
  الخطابات وانسجامها؟

 ،جــزاء النصــوص الخطابيــة دوراً مهمــاً فــي ربــط أ )ع(يحقــق الســجع فــي خطابــات الامــام
وقــد تحتــوي  ،فهـو وصــف لإيقـاع متــردد فــي كلمتـين مفــردتين غيــر داخلتـين فــي تركيــب جملـة 

ولكنهمــا لا يؤذنــان بانتهــاء  ،الجملــة فــي ســياقها علــى كلمتــين متفقتــين فــي آخــر حــرف فيهــا 
ن هاتــان الكلمتــا ،ولا يفصــلان بــين شــطرين فــي الكــلام ولا يحســن الوقــوف عنــدهما  ،معنــى 

  . )٢٥(اذ يعتمد على تكرار الحرف الأخير من الفقرة في نهاية الفقرة التالية لها ،يعدّان سجعاً 
إن صـلة : ((يقـول  )ع(سـمعت ابـا عبـد االله: قـال  ،ومنه ما روي عن اسحاق بن عمار 

وا بــإخو  ،الــرحمِ والبــرّ  نوب فصِــلوا أرحــامكُم وبــرنــانِ الحســابَ ويعصَــمانِ مــن الــذ انِكُم ولــوَ ليهو
  . )٢٦( ))بحسُنِ السلام ورد الجوابِ 

فقد حقق ربطـاً  ،تطرب لها النفوس  ،ا حققه السجع من نغمة موسيقية جميلة فضلاً عمّ 
مشــروعاً ) البــاء(فالشــكل الإيقــاعي يتخــذ مــن حــرف الــروي  ،معنويــاً لخيــوط الخطــاب الواحــد 

 –الحســـاب (فـــي القـــرائن ) البـــاء(حـــرف إذ يلحـــظ القرينـــة تخـــتم ب ،صـــوتياً فـــي انجـــاز دلالتـــه 
ومشـاهدة  ،وهو ما يوفر سجعاً يعمل على تحقيق الإيقـاع فـي الخطـاب  ،) الجواب –الذنوب 

التركيب النحوي أنه يأتي في الفقرتين الأوليتين بصيغة التثنية وهـذا يحقـق توازيـاً فـي التركيـب 
مفـرداً وهـو بهـذا قـد انـزاح عـن  ثم يأتي في خاتمـة الخطـاب سـجعاً  ،النحوي في بناء الخطاب 

فبعد أن أخبر عن دور  ،النسق التركيبي وحقق عدولاً صرفياً بالانتقال من المثنى الى المفرد 
 ،الاسـتئناف ) فـاء(صلة الرحِم والبرّ في النشأتين الآخرة والدنيا انتقل الى الجملة الأمرية بعد 

وهـذا يؤكـد  ،بأدناهـا حسـن السـلام وردّ الجـواب فأمر بصلة الرحِم وبـرّ الإخـوان حتـى لـو كـان 
أن العــدول الـــدلالي كــان لـــه مبــرره فقـــد تــم بعـــد الانتقالــة الأكبـــر علــى صـــعيد الجمــل الخبريـــة 

وهــذا  ،فهــو اخــتلاف تــام لخبريــة الجمــل الاولــى لفظــاً  ،والجمــل الاســتئنافية لتحقيــق الفصــل 
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يعصمان  –يهونان الحساب (التثنية في الاتفاق في الصيغ التركيبية المتشكل من الاتفاق في 
  .)٢٧( )من الذنوب

والتــي حققــت للخطــاب  ،ومــن الألــوان البديعيــة الأخــرى التــي تزخــر بهــا لغــة الخطابــات 
وتكمـن أهميتـه فـي  ،وهـو مـن الأشـكال الصـوتية غيـر الوزنيـة  ،قيمة موسيقية عالية الجنـاس 

اتفــاق اللفظتــين فــي وجــه مــن الوجــوه مــع  لــذا فهــو ،إحــداث الأثــر فــي المتلقــي صــوتياً ودلاليــاً 
  .)٢٨(اختلاف معنييهما

اذ  ،ويمثــل اســتخدام الجنــاس أهــم مظهــر مــن مظــاهر الاســتعانة البديعيــة لتقويــة المعنــى 
من التماثل بين الألفاظ دعامة قويـة لتقويـة المعنـى الـذي يـروم إيصـاله الـى  )ع(يجعل الإمام 

  .المتلقي ومن ثم تثبيته في ذهنه
اللهـُم : ((... أنـه كـان يقـول  )ع(اهده ما روي عن ابن يعفور عن ابي عبـد االله ومن شو 

وقولـه . )٢٩())أسألك يا ذا الجلال والإكرام ان تفُك رقبتي من النـار ،أنتَ السلامُ ومنك السلامُ 
من  أولاّ العالم زلة بينهما فيها الحقّ التي بينهما لا يعلمها انلا جبر ولا قدر ولكن م: (( )ع(

  .)٣٠( ))علّمها إياه العالم
المتماثلين فـي الحركـات والسـكنات وأنـواع ) السلام –السلام (يتجسد الجناس في الألفاظ 

ــــة  ،الحــــروف وأعــــدادها والمختلفــــين فــــي العمــــق  فالمســــتوى الســــطحي يقــــدم التكراريــــة التماثلي
فالســلام  ،ى العميــق يعتمـد المخالفــة فالمسـتو  ،العــالم  –العــالم  ،السـلام  –الســلام : الخالصـة 

الــذي يعطــي ) الثــاني(والســلام  ،وقيــل الــذي ســلم مــن كــلّ عيــب  ،مــن اســمائه تعــالى ) الأول(
  .)٣١(الرحمة وسلامة العباد من المعائب والمهالك

ونلحــــظ الكثافــــة التجانســــية الناتجــــة مــــن تــــراكم العناصــــر المكــــررة والمتمثلــــة فــــي تكــــرار 
ســبحانه وتعــالى  وجلالــه وهــذا لــه دلالتــه التــي تعكــس جمــال االله ،عــاً م) الصــوائت والصــوامت(

  .التي تتعلق ببيان التوحيد الإلهي
  :  التناص

أول من قدم مفهوماً للتناص في منتصف الستينات مـن  )جوليا كريستيفا(تعد السيميائية 
 ،فيه نفسه وهي بتصورها هذا تكسر الطوق الذي حصر الاتجاه البنيوي  ، )٣٢(القرن العشرين

  .لتجعل من النص بنية متحركة تؤثر وتتأثر بنصوص سابقة او لاحقة
ومــن  ،مت للتنــاص تعريفــات كثيــرة تعكــس التوجهــات والمنطلقــات المختلفــة للدارســين دّ قُــ

تعريفــاً لمحمـد مفتــاح الــذي يــرى أن التنــاص يتجســد فــي منهــا التحديـدات التــي قــدمت لــه نــذكر 
ممــا أطلــق عليــه التعــالق  ،أخــرى بكيفيــات مختلفــة  دخــول نــص مــا فــي علاقــة مــع نصــوص
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  .)٣٣(النصي
بما يكشف عمـا تختزنـه ذاكرتـه المقدسـة  )ع(يتنوع التناص في خطابات الامام الصادق 

وكيـف لا وهـو القـرآن النـاطق  ، ممن موروث ثقافي كبيـر ومتنـوع تمثـل فـي حفـظ القـرآن الكـري
ـــائع التا ـــة وكـــذلك الأحاديـــث الشـــريفة والقصـــص والوق ـــخ ... ريخي ـــر عـــن تواصـــله  ،أل بمـــا يعب

 )ع(فالإمـام  ،الايجابي مع الموروث الثقافي الإسلامي كونه إمـام هـذه الأمـة والقائـد والخليفـة 
واســع الإحاطــة باللغــة ونوادرهــا وغريبهــا تتلمــذ علــى يــد آبائــه علــيهم الســلام وهــم أئمــة الهــدى 

  .لا انفصام لها واالله سميع عليمالتي والعروة الوثقى 
تبعاً لتعدد الروافد الثقافية التـي  )ع(تعددت مصادر التناص في خطابات الإمام الصادق

  : استقى منها نموذجه الخطابي فنجد 
  : القرآن الكريم  معالتناص 

لــبعض آيـــات القـــرآن الكـــريم  )ع(وهــذا النـــوع مـــن التنـــاص يقــوم علـــى استحضـــار الإمـــام 
مدياً لا صـأحـداً صـمداً أزليـاً  خلقـه إلـىة االله نسـب: (ن ذلـك قولـه مـ )ع(وتضمينها فـي خطابـه 

 ،معـروف عنـد كـل جاهــل  ،عـارفٌ بــالمجهول  ،ظـل لـه يُمسـكه وهـو يُمســك الأشـياء بأظلتهـا 
 ،لا تدركـه الأبصـار  ،غيـر محسـوس ولا مجسـوس  ،لا خَلْقـُهُ فيـه ولا هـو فـي خلقـهِ  ،فردانياً 

حامِـلُ  ،ته الا تحويـه أرضـه ولا تقُلـهُ سـماو  ،علا فقرب ودنا فبعد وعُصي فغفر وأُطيـع فشـكر 
ولا لإرادتـــه فصـــلٌ  ،لا ينســـى ولا يلهـــو ولا يغلـــط ولا يلعـــب  ،ديـــومي أزلـــي  ،الأشـــياء بقدرتـــه 

 ، )٣٤( ))ولـم يكـن لـه كفـواً أحـد ،ولـم يولـد فيشـارك  ،لـم يلـد فيـورث  ،وفصله جـزاءٌ وأمـره واقـعٌ 
IIIID�C�B�A�A�F�GAL�K�J�IA�N: يتنــاص مــع قولــه تعــالى 

R�Q�P�O� �H��H��H��H ]٤-١:الإخلاص[ .  
إن االله : ((يقـول  )ع(سمعت أبا عبـد االله: ومنه ما روي عن الهيثم بن واقد الجزري قال 

إنـه لـيس مـن أهـل قريـة : عز وجل بعث نبياً من أنبيائه الى قومـه وأوحـى إليـه أن قُـلْ لقومـك 
لــوا عمــا أحــب إلــى مــا أكــره إلا تحولــتُ ولا أُنـاس كــانوا علــى طــاعتي فأصــابهم فيهــا ســرّاء فت حو

ولــيس مــن أهــل قريــة ولا أهــل بيــت كــانوا علــى معصــيتي  ،لهــم عمــا يُحبــون إلــى مــا يكرهــون 
لــوا عمــا أكــره إلــى مــا أُحــب إلا تحولــتُ لهــم عمــا يكرهــون الــى مــا  اء فتحوفأصــابهم فيهــا ضــر

فإنه لا يتعاظم عندي  ،وا من رحمتي إن رحمتي سبقت غضبي فلا تقنط: وقُلْ لهم  ،يُحبون 
ولا يستخفّوا بأوليائي فإن لي سطواتٍ  ،لا يتعرضوا معاندين لسخطي : وقُلْ لهم  ،ذنب أغفره 

إنجــازه  )ع(إن الهــدف الــذي يــروم الإمــام. )٣٥( ))لا يقــوم لهــا شــيءٌ مــن خَلقــي ،عنــد غضــبي 
عصـية ووعـد بقبولهـا ووعيـد عـن ترغيب في التوبـة والرجـوع عـن الم ،بوساطة خطابه هذا هو 



 هـ                               ١٤٣٤م  ٢٠١٣المجلد الأول  ٢٠٥العدد                                                                                                                          مجلة الأستاذ                                                                   

 

٢٣٦ 
 

: وهـذا الخطـاب يتنـاص مـع قولـه تعـالى . )٣٦(القنوط مـن رحمتـه بسـبب معصـيته وإن عظمـت
IIII��X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N� � �H���H���H���H]١٥٦:الأعراف[ .  

مَـن أخرجهـا مـن ضـلال الـى : ((قولـه  )ع(عن أبي عبـد االله ،ومنه ما روي عن سماعة 
يتنــاص مــع قولــه .  )٣٧( ))لال فقــد قتلهــاضــدى الــى هــدى فكأنّمــا أحياهــا ومَــن أخرجهــا مــن هُــ

IIII�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I: تعــــالى 

�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X

i�h� � �H���H���H���H]عـــن أبـــي عبـــد  ،ومنـــه أيضـــاً مـــا روي عـــن أبـــي العـــلاء .  ]٣٢:المائـــدة
مــن نــور فأضــاء لهــا  زّ وجــلّ إذا أراد بعبــد خيــراً نكــت فــي قلبــه نُكْتــَةعــإن االله : ((قــال  )ع(االله

نكتــة  راد بعبــد سُــوءاً نكــتَ فــي قلبــهِ ســمعه وقلبــه يكــون أحــرص علــى مــا فــي أيــديكم مــنكم وإذا أ
)٣٨( ))فأظلم لها سمعه وقلبـه ،سوداء 

IIII�F�E�D�C�B�A: تنـاص مـع قولـه تعـالى  ، 

�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G� � �H���H���H���H

  .]١٢٥:الأنعام[
رآن الكــريم لــه غايــة أدبيــة جماليــة لأن أســلوب يــرى بعــض الدارســين أن التنــاص مــع القــ

هـذا فضـلاً عـن  ،بـل يمثـل الأسـلوب الأمثـل لهـا ،ليب اللغـة العربيـةالقرآن الكريم هو أرقـى أسـا
 إلــىويبــرز . )٣٩(مــا يضــيفه علــى الصــياغة الأدبيــة مــن صــور وأســاليب تزيــدها رونقــاً وجمــالاً 

  .من المواقف في الخطاب اً ر جانب الغاية الأدبية الجمالية غاية دينية تبرز كثي
  :التناص مع الحديث النبوي الشريف 

 ،يقوم هذا النوع من التناص على استحضار الحديث الشريف او جزء منه في الخطاب 
يعلق جرار جينيت على هذا النوع من التناص بأنه يشكل حضوراً فعالاً لنص مـا يطلـق عليـه 

   .)٤٠(قديماً بالاستشهاد
اللهـم : ((...أنـه كـان يقـول  )ع(عن ابي عبـد االله ،عن ابن يعفور ومن شواهده ما روي 

 )٤١( ))أســـألك يـــا ذا الجـــلال والإكـــرام أن تفـــك رقبتـــي مـــن النـــار ،أنـــت الســـلام ومنـــك الســـلام 
يقــــول عنــــد ) ص(يتنــــاص مــــع الحــــديث النبــــوي الشــــريف المــــروي عــــن ثوبــــان أن رســــول االله 

 ))م ومنــك الســلام تباركــت يــا ذا الجــلال والإكــراماللهــم أنــت الســلا: ((الانصــراف مــن الصــلاة 

  .وهنا يتجلى التماثل على المستوى الصياغي نتيجة التماثل في الناتج الصياغي .  )٤٢(
مـــن فـــارق : ((قـــال  )ع(عـــن ابـــي عبـــد االله ،ومـــن شـــواهده أيضـــاً مـــا رواه محمـــد الحلبـــي 

  .  )٤٣( ))من عنقه الإسلام *جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة
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ر االله عبــداً ســمع مقــالتي فوعاهــا وحفظهــا وبلغهــا مــن لــم صــن) : (ص(يتنــاص مــع قولــه 
ثـلاث لا يغـل علـيهنّ  ،فرب حامل غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقـه منـه  ،يسمعها 

فــإن  ،والنصــيحة لأئمــة المســلمين واللــزوم لجمــاعتهم  ،إخــلاص العمــل الله : قلــب امــرئ مســلم 
وقـد  ،)٤٤( )المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم ويسعى بذمّتهم ادنـاهم ،محيطة من ورائهم دعوتهم 

  .عن ابي يعفور ،عن أبان  ،رواه حمّاد بن عثمان 
المـؤمن : ((يقـول )ع(سـمعت أبـا عبـد االله: قـال  ،ومن شـواهده مـا روي عـن ابـي بصـير 

حهمــا مــن واوأر  ،جســده إن اشــتكى منــه وجــد ألــم ذلــك فــي ســائر ،أخــو المــؤمن كالجســد الواحــد
. )٤٥( ))وإن روح المــؤمن لأشــد اتصــالاً بــروح االله مـن اتصــال شــعاع الشــمس بهــا ،روح واحـدة 

مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كالجسـد الواحـد اذا ) : ((ص(يتناص مع قوله 
فـي تأديـة الخطابـان يتحـدان  )٤٦( ))اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد بالسـهر والحمـى

علــى التنــاص مــع خطــاب الرســول   )ع(وظيفــة إبلاغيــة واحــدة يعمــل خطــاب الإمــام الصــادق
حيث أن أسلوب التشبيه اعتمد في كـلا الخطـابين لتقريـب إدراك الفكـرة تبعـاً لتوظيـف  ،) ص(

 ، )ع(الحــواس وتــم تشــبيه واحــد فــي الخطــاب البنيــوي وتشــبيهين فــي خطــاب الإمــام الصــادق 
بطريقــة تجعــل المتلقــي مشــتركاً فــي إنجــاز ) ص(تنــاص مــع خطــاب الرســول وجميــع ذلــك تــم ب

مما يوفر شـدّاً للمتلقـي فضـلاً  ،بوساطة تناصه مع الخطاب البنيوي وتوظيفه أولاً  ،مضمونه 
  .عن التكثيف الصوري عبر مراكمة صورتين تشبيهيتين ثانياً 

  :الواقعة التاريخية  أوالتناص مع القصة 

يمثــل هــذا و  ،اقعــة التاريخيــة عــن خلاصــة تجــارب مــر بهــا الإنســان الو  أوتعبــر القصــة 
  .)٤٧(يتبادلونه فيما بينهم شفاهة ،الرافد الثقافي موروثاً شعبياً تختزنه ذاكرة الأفراد 

الحســن بــن  إلــىوجــه أبــو جعفــر المنصــور : قــال  ،ومنــه مــا روي عــن الفضــل بــن عمــر 
فـألقى النـار فـي دار أبـي  ،ن محمـد داره زيد وهو واليه على الحـرمين ان أحـرق علـى جعفـر بـ

يتخطى النـار ويمشـي  )ع(عبد االله أبوفخرج  ،ت النار في الباب والدهليز ذفأخ ، )ع(عبد االله
فـي الخطـاب علـى . )٤٨()))ع(أنَـا ابـن إبـراهيم خليـل االله ،أنا ابن أًعْـرَاقِ الثـرى : ((فيها ويقول 

فقد وظف الصورة الاسـتعارية  ،د وألقاه في النارمع النمرو  )ع(إيجازه يتناص مع قصة إبراهيم
شـــــبه الأرض وأهلهـــــا بالأشـــــجار والأنبيـــــاء  إذ ،اثـــــي القصصـــــي ر قبـــــل اســـــتدعاء المـــــوروث الت

ثـــــم خـــــص  ،أن بقــــاء الأشـــــجار وثباتهـــــا بالأصـــــول و بالأصــــول فـــــي أن بقاءهـــــا وثباتهـــــا بهـــــم 
ور وفــــي القــــرآن الكــــريم لأن وقوعــــه فــــي النــــار وعــــدم تأثيرهــــا فيــــه مشــــه ؛بالــــذكر  )ع(ابــــراهيم
ة الاســتعارية المكتنــزة بالدلالــة علــى الإخبــار المباشــر عــن ر ثــم ينفــتح مــن الصــو  ، )٤٩(مــذكور
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فــي التنــاص مــع الواقعــة التاريخيــة التــي تجعــل مــن  ،خليــل االله  )ع(انتســابه الــى النبــي ابــراهيم
لـيس غريبـاً  )ع(لصـادقهـذا الفعـل الـذي قـام بـه الإمـام ا ،توظيفها بيان المقـام الوجـودي لهـم  

بــأن الفعــل ينطلــق مــن مقــام الرتبــة التكليفيــة لحامــل  ،فــي ردّ مــن تحكمــت بــه النــوازع والأهــواء 
يجلـب تلـك  )ع(فالإمام الصـادق ،ووجوب طاعته ) الإمام(الرسالة برعاية إلهية لإثبات حجية 

ن مـــع لإنجـــاز تلـــك المضـــامي عـــن طريـــق التنـــاص الواقعـــة التـــي جـــاءت علـــى إيجـــاز الخطـــاب
الأسباب التي جعلت  ىحدإ تمراعاة مقتضى الحال ربما كانو  ،مراعاة سبب إنجاز الخطاب 

  . يستدعي تلك الواقعة التي خلقت ذلك النسق المُضمر في الخطاب )ع(الإمام الصادق
وبذلك يصبح التناص منسجماً مع البنية التركيبية للخطابات محققاً بذلك مقصدية الإمام 

بالروافد  )ع(عكس تشبع الإمامي ،ذا يمكننا القول إن الخطابات نشاط لغوي وبه ، )ع(الصادق
  .الثقافية المتعددة للحضارة العربية فضلاً عن علمه اللدني
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  :  الهوامش
التداوليـة عنـد العلمـاء : ، وينظـر  ٨:  الوظائف التداولية في اللغة العربية ، أحمـد المتوكـل: ينظر  - ١

: راســة تداوليــة لظـاهرة الأفعــال الكلاميــة فـي التــراث اللســاني العربـي ، مســعود صــحراوي العـرب ، د
٢٩ . 

 . ٢٨: التعالق النصي ، عمر عبد الواحد: ينظر  - ٢
، عبــد االله ابــراهيم ، ســعيد الغــانمي ، ) مــدخل إلــى المنــاهج النقديــة الحديثــة(معرفــة الآخــر : ينظــر  - ٣

 . ٨٤: عواد علي
 .  المصدر نفسه - ٤
 . ٢١: ستراتيجيات الخطاب ، عبد الهادي بن ظافر الشهري ا: ينظر  - ٥
 . ٢١: المصدر نفسه  - ٦
 . ٢٤: المصدر نفسه  - ٧
 . ٢٥٧:  النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ، فان ديك: ينظر  - ٨
 . ٨٠: المقاربة التداولية ، فرانسواز ارمينيكو : ينظر  - ٩

 . ٨٠: المصدر نفسه : ينظر  -١٠
 . ٧: المصدر نفسه  :ينظر  -١١
 .علم لغة النص النظرية والتطبيق ، عزة شبل أحمد: ينظر  -١٢
 . ١٠١:  ٥مج ،، نبيلة ابراهيم ) نظرية التأثير والاتصال(القارئ في النص : ينظر  -١٣
 .  ١٣٦ :، تون فانديك) مدخل متداخل الاختصاصات(علم النص : ينظر  -١٤
 . ٢٤:  ص الثري ، حسام أحمد فرجنظرية علم النص رؤية منهجية في بناء الن: ينظر  -١٥
 . المصدر نفسه: ينظر  -١٦
 . ٣/٤٩: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، أسد حيدر : ينظر  -١٧
 . ١٢٧: الصادق جعفر ، حسين الشاكري : ، وينظر  ٣/٤٩: المصدر نفسه  -١٨
 . ١٢٧: المصدر نفسه : ينظر  -١٩
 . ٩/٣٠١: أصول الكافي شرح  -٢٠
 . ٣٠٢-٩/٣٠١: أصول الكافي شرح  -٢١
 . ٣.٣-٩/٣.٢: المصدر نفسه  -٢٢
 . ٩/٣٠٣: المصدر نفسه : ينظر  -٢٣
 . ٩/٣٠١: المصدر نفسه : ينظر  -٢٤
 .٤٨-٤٦:  محي الدين رمضان. د ،وجوه من الاعجاز الموسيقي في القرآن  -٢٥
 .٢/٥٣١: شرح أصول الكافي  -٢٦
 .٢٩٦: الأشكال البديعية في خطاب الإمام جعفر بن محمد الصادق : ينظر  -٢٧
ابـــو محمـــد القاســـم الانصـــاري السجلماســـي  ،لبـــديع فـــي تجنـــيس أســـاليب البـــديع المنـــزع ا: ينظـــر  -٢٨

 .٤٨٢ص :جلال الغازي : تحقيق وتقديم  ،) هـ٨٠٠المتوفي بعد (
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 .٢/٧٩٤: شرح أصول الكافي  -٢٩
 .٥/٢٩: المصدر نفسه  -٣٠
 .٦/٩٨: شرح أصول الكافي  -٣١
 .٣٧: عمر عبد الواحد  ،التعالق النصي : ينظر  -٣٢
 .١٢١ص : محمد مفتاح ،) استراتيجية التناص(الشعري تحليل الخطاب : ينظر  -٣٣
 .١/٦٨: شرح أصول الكافي  -٣٤
 .٢/٦٠٦: المصدر نفسه  -٣٥
 .٩/٢٥٤: شرح أصول الكافي : ينظر  -٣٦
 .٢/٥٦٨: المصدر نفسه  -٣٧
 .٢/٥٧٠: المصدر نفسه  -٣٨
 .٢١٩:  حسام أحمد فرج ،نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص الشعري : ينظر  -٣٩
 .٦٦: عمر عبد الواحد  ،ق النصي التعل: ينظر  -٤٠
 .٢/٧٩٤: أصول الكافي شرح  -٤١
الإمــام  ،مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل وبهامشــه منتخــب كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال  -٤٢

 .٦/٨٤:  )هـ٢٤١ت(أحمد بن حنبل 
ن بـاب عروة في حبـل تجعـل فـي عنـق البهيمـة او يـدها او رجلهـا تمسـكها وإضـافتها الـى الإسـلام مـ: ربقة * 

 ،القـاموس المحـيط : ينظـر . إضافة المشبه به الى المشبه والوجه هـو الحفـظ مـن الوقـوع فـي المهالـك 
 .٧/٢٠: وشرح أصول الكافي  ،مادة ربق 

 .٧/٨٤: المصدر نفسه  -٤٣
 .٧/١٤: المصدر نفسه  -٤٤
 .٢/٥٣٧: شرح أصول الكافي  -٤٥
 .٤/٢٧١: مسند الإمام أحمد بن حنبل  -٤٦
 .٢٢٣ص ،سام أحمد فرج ح ،نظرية علم النص : ينظر  -٤٧
 .١/٣٦٠: شرح أصول الكافي  -٤٨
 .٤/٢٤٦: شرح أصول الكافي : ينظر  -٤٩
  

  المصادر
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، عبد الهادي بن ظافر الشهري ، دار الكتـب الوطنيـة  - ١

 .٢٠٠٤،  ١ليبيا ، ط –، بنغازي 
 ،حيــدر بــرزان ســكران العكيلــي ، الأشــكال البديعيــة فــي خطــاب الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق - ٢

  .م٢٠١١ ،جامعة البصرة -كلية الآداب  ،اطروحة دكتوراه 
ودار الكتـاب ) ايـران(، توزيع مكتبة الصدر  ١الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، اسد حيدر ، ط - ٣

 .م١٩٥٦العربي بغداد شارع المتنبي ، المقدمة الأولى ، النجف الاشرف ، 
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المغـرب  ،المركـز الثقـافي العربـي  ،محمـد مفتـاح  ،) استراتيجية التنـاص(تحليل الخطاب الشعري  -٤
 .١٩٩٢ ، ٣ط ،

التداولية عند العلماء العرب ، دراسة تداولية لظـاهرة الأفعـال الكلاميـة فـي التـراث اللسـاني العربـي  -٥
 .٢٠٠٥،  ١لبنان ، ط –، مسعود صحراوي ، دار الطليعة ، بيروت 

 .٢٠٠٣مصر ،  –احد ، دار الهدى للنشر ، المينا لق النصي ، عمر عبد الو االتع -٦
، تحقيــق علــي عاشــور ، مؤسســة ) هـــ١٠٨١ت(شــرح أصــول الكــافي ، محمــد صــالح المازنــدراني  - ٧

  .م٢٠٠٨،  ٢التاريخ العربي ، بيروت ، ط
 .هـ١٤١٧ ، ١ط ،قم  ،نشر الهادي  ،الصادق جعفر ، حسين الشاكري  - ٨
ســـعيد حســـن البحيـــري ، : ن فانـــديك ، ترجمــة ، تـــو ) مـــدخل متــداخل الاختصاصـــات(علــم الـــنص  -٩

 .١٩٩٧،  ١الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ، مصر ، ط
 –علم لغة النص النظرية والتطبيق ، عزة شـبل أحمـد ، مقدمـة المؤلـف ، مكتبـة الآداب ، القـاهرة  -١٠

 . ٢٠٠٧،  ١مصر ، ط
ــة ابــراهيم ) نظريــة التــأثير والاتصــال(القــارئ فــي الــنص  -١١ ، مجلــة فصــول ، الهيــأة المصــرية ، نبيل

 .١٩٨٤،  ٥، مج) أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر(العامة للكتاب ، العدد الأول 
الإمــام  ،مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل وبهامشــه منتخــب كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال  -١٢

 .)ت.د( ،بيروت  ،دار صادر  ،) هـ٢٤١ت(أحمد بن حنبل 
، عبــد االله ابــراهيم ، ســعيد الغــانمي ، عــواد ) نــاهج النقديــة الحديثــةمــدخل إلــى الم(معرفــة الآخــر  -١٣

 .١٩٩٢،  ٢علي ، المركز الثقافي العربي ، الدار لبيضاء ، بيروت ، ط
  .ت. سعيد علوش ، مركز الانماء القومي ، د. المقاربة التداولية ، فرانسواز ارمينكو ، ترجمة د -١٤
المتـوفي بعـد (بـو محمـد القاسـم الانصـاري السجلماسـي ا ،المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع  -١٥

 .م١٩٨٠ ، ١ط ،الرباط  ،مكتبة المعارف  ،جلال الغازي : تحقيق وتقديم  ،) هـ٨٠٠
عبد القـادر : النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ، فان ديك ، ترجمة  -١٦

 .٢٠٠٠،  ١قنيني ، افريقيا الشرق ، ط
ص رؤية منهجية في بناء النص الثري ، حسام أحمد فرج ، مكتبة الآداب ، القاهرة نظرية علم الن -١٧

 .٢٠٠٧،  ١، ط
 ،مكتبــة الآداب  ،حســام أحمــد فــرج  ،نظريــة علــم الــنص رؤيــة منهجيــة فــي بنــاء الــنص الشــعري  -١٨

 .٢٠٠٧ ، ١ط ،القاهرة 
 ،ن للنشـر والتوزيـع دار الفرقا ،محي الدين رمضان . د ،وجوه من الاعجاز الموسيقي في القرآن  -١٩

 .م١٩٨٢ ، ١ط ،عمّان 
 ،دار الفرقان للنشـر والتوزيـع  ،محي الدين رمضان . د ،وجوه من الاعجاز الموسيقي في القرآن  -٢٠

 .م١٩٨٢ ، ١ط ،عمّان 
المغـرب ،  –الوظائف التداولية فـي اللغـة العربيـة ، أحمـد المتوكـل ، دار الثقافـة ، الـدار البيضـاء  -٢١

 .١٩٨٥ ، ١ط
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Abstract 
Deliberation and speech verbs on Imam Sadic,s 
This new tropism try for overlooking (semantically level) meaning of 

literalism category to surrounding the building of speech and acquaintance with 
all its facts in the capacity of that the speech is a linguistic letter that the speaker 
functioning it for the purpose of continuity with others approaching of this artistic 
speeches an deliberative boundary approaching imposes on us to overlooking the 
sight to speech text to delay as soon as meaning and linguistic contents to upon 
that . It is a linguistic activity in it immam Sadic,s try to express the purpose and 
destinations aim to develop the artificial personality in pronunciations and phrases 
, and effecting in the receptors in any way in the capacity that the language not 
only a mean for social continuity , but also It is a tool for changing the facts and 
effecting in the people and making its events.               

  

 


